
 بغــداد – تزامنـــت تحذيـــرات إيرانية 
إلى الولايات المتحدة بعد نشـــر واشنطن 
للدفـــاع  باتريـــوت  صواريـــخ  منظومـــة 
الجوي في العراق، مـــع زيارة قائد فيلق 
القدس فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني 
إســـماعيل قآني إلى العاصمـــة العراقية 
الثلاثاء، مع مجموعة مـــن كبار الضباط 

الإيرانيين.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الإيرانيـــة 
فـــي بيـــان الأربعـــاء إن هذه ”الأنشـــطة 
(العسكرية) تتعارض مع الموقف الرسمي 

للحكومة العراقية وبرلمانه وشعبه“.
الأنشـــطة  أن  الـــوزارة  واعتبـــرت 
العسكرية الأميركية ”قد تجرّ المنطقة إلى 
حالة عدم استقرار“ وإلى ”وضع كارثي“، 
داعيةً إلى تجنّب ”التســـبب بتوترات (…) 

أثناء أزمة كورونا المستجدّ“.
وذكـــرت مصـــادر عســـكرية أميركية 
وعراقيـــة لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية 
أن منظومـــة صواريخ باتريـــوت للدفاع 
الجوي نُشرت في العراق من دون تحديد 
ما إذا كانت الولايات المتحدة حصلت في 
النهاية على موافقة الحكومة العراقية أم 

لا.
أميركـــي  عســـكري  مســـؤول  وأكـــد 
ومصـــدر عســـكري عراقي لم يكشـــفا عن 
اسميهما أنه يتم تركيب إحدى بطاريات 
باتريوت في قاعدة عين الأسد في الأنبار.
وقال المســـؤول الأميركـــي إن بطارية 
أخرى وصلت إلى قاعدة في أربيل، كبرى 
مدن إقليم كردســـتان العـــراق. مؤكدا أن 
بطاريتـــين أخريين لا تـــزالان في الكويت 

في انتظار نقلهما إلى العراق.
وتتكون أنظمة باتريوت من رادارات 
فائقة التطـــور وصواريخ اعتراض قادرة 
علـــى تدميـــر صـــاروخ باليســـتي خلال 

تحليقه.
وكانت واشـــنطن وبغداد تتفاوضان 
لنشـــر منظومـــة الدفـــاع الجـــوي منـــذ 
يناير، حين اســـتهدفت طهران بصواريخ 
باليســـتية قاعـــدة عـــين الأســـد في غرب 
العراق حيث يتمركـــز المئات من الجنود 
اغتيـــال  علـــى  رداً  وذلـــك  الأميركيـــين، 

الجنرال قاسم سليماني.
في غضـــون ذلك قالت مصادر عراقية 
إن قآني عقد سلســـلة اجتماعات مع كبار 
القـــادة العراقيـــين، بينهـــم زعيم ائتلاف 
دولـــة القانون نـــوري المالكي وزعيم تيار 
الحكمـــة عمـــار الحكيم وزعيـــم تحالف 
النصر حيـــدر العبادي ورئيـــس الوزراء 
ورئيـــس  عبدالمهـــدي  عـــادل  المســـتقيل 
الجمهوريـــة برهـــم صالح، مـــن دون أن 
يتضح بعـــد إن كانت هـــذه الاجتماعات 
متعلقة بملف تشـــكيل الحكومة العراقية 
بعـــد تكليـــف عدنـــان الزرفي، أم بنشـــر 
منظومة صواريخ باتريوت الأميركية في 

الأراضي العراقية.
عراقيـــة  شـــيعية  مصـــادر  ان  إلا 
محسوبة على إيران ذكرت أن قآني ناقش 
مع المالكـــي والحكيم تحديدا فكرة إيجاد 

مرشح بديل للزرفي.
وأشـــارت إلى أن قآني لم يقترح على 
المســـؤولين العراقيين أيّ أسماء تفضلها 
بلاده لتولـــي المنصب، تـــاركا لهم حرية 

التداول.
وأكـــدت المصـــادر أن قآنـــي لا ينظر 
إلـــى الزرفي إلا بصفتـــه صنيعة أميركية 
للهيمنة على النظام السياســـي العراقي 
القريب من إيران، ما يعني أنه قد يتحول 

إلى تهديد لأمن طهران القومي.
إلا أن مصـــدرا سياســـيا عراقيا آخر 
أشـــار إلى أن كل ما رشح عن زيارة قآني 
مجـــرد محاولة للضغط علـــى الزرفي من 
أجل تقديم تنازلات لتســـوية وضعه قبل 

الذهاب إلى مجلس النواب.
ومـــن المفترض أن يكـــون قآني التقى 
زعيم التيار الصـــدري مقتدى الصدر في 

مقره بمدينة النجف.

وذكــــرت مصــــادر عراقيــــة أن القوى 
الرافضــــة للزرفي ربما نجحــــت في إقناع 
الصدر بســــحب دعمــــه له، بعدمــــا قوبل 

برفض سياسي شيعي واضح.
وأضافــــت أن هذه القــــوى اتفقت على 
مرشحين اثنين، واقترحتهما على الصدر، 
ليختــــار منهما مرشــــحا جديدا لرئاســــة 
الحكومــــة، هما وزير الشــــباب الســــابق 
عبدالحســــين عبطان، وهو أحد قادة تيار 
الحكيم، ووزير الداخلية الســــابق قاســــم 
الأعرجــــي، الذي انشــــق عــــن منظمة بدر 

بزعامة هادي العامري مؤخرا.
وأوضحــــت أن هــــذه القــــوى أبلغــــت 
الصــــدر أنها لــــن تمانع في العــــودة إلى 
خيــــار تكليــــف رئيــــس جهــــاز المخابرات 
بتشــــكيل الحكومة الجديــــدة، في حال لم 

يوافق على عبطان أو الأعرجي.
مــــع ذلــــك، يواصــــل الزرفــــي حراكه 
السياســــي، مراهنا على دعــــم العديد من 

النواب في البرلمان العراقي.

ويقــــول فريق الزرفي إن 200 من أصل 
329 نائبــــا في البرلمان، يؤيــــدون الزرفي، 

خلافا لرغبة الزعماء السياسيين.
وينتمي الزرفي إلى الجيل السياسي 
الثاني فــــي البلاد، ويحظى بشــــعبية من 
زملائه النواب، بالنظر لحركيته المستمرة.
ونفــــى النائب المقرب مــــن الزرفي في 
البرلمان، حســــين عرب، أن يكــــون النواب 
الذيــــن يقفون خلف الزرفــــي انقلبوا على 
زعماء كتلهم، الذيــــن يرفضون التفاوض 

مع المكلف.
وألمح إلى أن منصــــب رئيس الوزراء 
من حصة المكوّن الشــــيعي، مــــا يعني أن 
دور الزعامات ســــيكون حاســــما في هذا 
الملف، بالرغم من وجود رغبة مختلفة لدى 

العشرات من النواب.
وأقــــر عرب بصعوبة اتفــــاق الأطراف 
الشــــيعية على الزرفي، كما أكد أن الاتفاق 

على بديل له هو أمر صعب كذلك.
ويعقّــــد رفــــض الزرفي من قبــــل قادة 
الأحــــزاب الشــــيعية الوضــــع فــــي البلاد 
حيث تركوا الأبــــواب مفتوحة من غير أن 

يتمكنوا من فرض مرشح بديل.
وتوقع مراقب سياسي عراقي أن يجد 
الزرفي أمامه الطريق ســــالكة بسبب عجز 
الأحــــزاب عــــن الاتفاق على مرشــــح بديل 
بالرغم مــــن الرفض الإيرانــــي الذي قد لا 
تكون أسبابه مقنعة بالنسبة إلى عدد من 
أطــــراف العملية السياســــية في ظل أزمة 
اقتصاديــــة متوقعة لا تمكــــن إدارتها من 

خلال الانغلاق على إيران.
وقال المراقب في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن الأحــــزاب الشــــيعية لا تحتاج للمضي 
فــــي ذلــــك الخيار ســــوى الحصــــول على 
ضمانات لاستمرار هيمنتها على الجانب 
الاقتصــــادي وهــــو مــــا يمكــــن أن يقدمه 
الزرفي الذي لم يصرح بما يمكن اعتباره 
موقفا مضــــادا لهيمنة إيران على الوضع 

السياسي في العراق.

 الجزائر – تعكـــس تصريحات الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون بشأن التمسك 
بإجراءات التثبت من هويات العالقين في 
تركيا، فشل الاتصال الذي أجراه الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان الثلاثاء 
فـــي تبديد مخـــاوف الجزائر من تســـلل 
إرهابيين ضمن رحلات إجلاء الجزائريين 

العالقين في إسطنبول.
وقـــال تبون، فـــي مقابلـــة تلفزيونية 
مســـاء الثلاثـــاء، إن بـــلاده ”لن تســـمح 
بدخـــول جزائريـــين عالقـــين بتركيا قبل 
التحقق من هوياتهم فـــردا فردا“، معبّرا 
عن استغرابه من ازدياد عدد العالقين في 
مطار إسطنبول من 250 شخصا إلى 1850 

شخصا.
الســـلطات  أن  تبّـــون  وأوضـــح 
الجزائرية أجلـــت رعاياها من تركيا يوم 
20 مـــارس الماضـــي، بـ3 طائـــرات تابعة 
للخطوط الجويـــة الجزائرية و3 طائرات 
تابعـــة للخطـــوط التركية، وبلـــغ عددهم 
1800 جزائري، متسائلا عن مصدر العدد 
المعلن والذي وصل إلى 1850 شـــخصا، لا 
يملك الكثير منهم جوازات سفر أو تذاكر 

سفر قديمة.
وجاءت تصريحات تبون متطابقة مع 
بيـــان وزارة الخارجيـــة الجزائرية الذي 
أصدرته الأســـبوع الماضي بشـــأن قضية 
العالقين والذي كشـــف عـــن أزمة ثقة بين 
البلديـــن، ما يؤكد فشـــل اتصال أردوغان 

في تبديد مخاوف الجزائر.
وكانت الجزائر شـــددت على ضرورة 
التأكـــد مـــن هويـــة ”العالقين“، بســـبب 
مخاوفهـــا من تســـلل عناصـــر أو خلايا 
إرهابية إلى ترابها أو من ترابها إلى دول 
المنطقة، وذلك إثر ارتفاع أعدادهم بشـــكل 
لافت، في مطار إسطنبول خلال الأسابيع 
الأخيرة رغم رحلات الاجلاء التي نظمتها 

شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
وأوضحـــت وزارة الخارجية في بيان 
ســـابق، إلى أن عدد هؤلاء ارتفع بشـــكل 
مذهـــل فـــي الآونـــة 

الأخيـــرة، وهو مـــا يثير الشـــكوك حول 
إمكانيـــة اســـتغلال جهـــات مّـــا للوضع 
الاســـتثنائي مـــن أجـــل تســـفير عناصر 
موالية لها إلـــى الجزائر في إطار أجندة 
أمنية معينة تستهدف استقرار البلاد أو 

دول المنطقة.
وأوضحت بأنه تم تسجيل عناصر لا 
تملـــك وثائق هوية ولا تذاكر ســـفر، تريد 
العودة إلـــى الجزائر عبر رحلات الإجلاء 
وهـــو أمـــر مثيـــر للمخـــاوف، ويتوجّب 
إجراء تحقيقات مدققـــة في هوية هؤلاء، 
للحيلولـــة دون تســـلل أيّ عنصـــر مـــن 

الجماعات أو الخلايا الإرهابية.
ويقـــول مراقبـــون إن تحـــول الموقف 
الجزائـــري مـــن إصـــدار البيانـــات إلى 
يشـــير  تبـــون  الرئيـــس  مـــن  تصريـــح 
إلـــى أن الأزمـــة تجـــاوزت الشـــكوك وأن 
على  حصلت  الجزائريـــة  الاســـتخبارات 
معلومـــات قاطعة عـــن نوعيـــة العائدين 
وتأكـــدت مـــن وجود من يشـــكلون خطرا 

على الأمن الجزائري ضمنهم.
ويـــرى هؤلاء أن صلة أنقرة بالإرهاب 
أصبحت مكشوفة لأصدقائها وخصومها 
على حـــد الســـواء لذلك يختـــار الجميع 
توخي الحيطـــة والحذر خـــلال التعامل 

معها.
وتحـــاول أنقـــرة منـــذ فتـــرة إقحام 
المناهـــض  التحالـــف  ضمـــن  الجزائـــر 
لعـــدد من الدول العربية الإســـلامية وفي 
مقدمتهـــا الســـعودية، من خـــلال إصدار 
بيانـــات وتصريحـــات تزعـــم رؤيتهمـــا 
الموحدة لحـــل الأزمات في المنطقة خاصة 
في ســـوريا وليبيا وهـــو ما يتضارب مع 

الواقع.
ففي سوريا تساند الجزائر منذ 2011 
النظام بقيادة بشـــار الأسد في حين تدعم 
أنقرة مختلف الجماعات المتطرفة، أما في 
ليبيا فتكتفي الجزائـــر بالدعوة إلى حل 
سياسي للأزمة وهو ما يقابله دعم تركي 
غير محدود للميليشـــيات فـــي طرابلس 
وصـــل حـــد اســـتخدام إحـــدى قطعهـــا 
البحريـــة لقصف مواقـــع الجيش الليبي 

في منطقة العجيلات الأربعاء.
وترفـــض الجزائـــر تلـــك المحـــاولات 
التـــي وصلـــت بأردوغان إلى حـــد إثارة 
أزمة بينها وبين فرنســـا عندما ادّعى أن 
تبـــون أخبره أن فرنســـا قتلت أكثر من 4 

مليـــون جزائري خلال فترة الاســـتعمار، 
في مســـعى لإظهار فرنســـا كعدوّ مشترك 

لتركيا والجزائر.
وجاءت تصريحات أردوغان المهاجمة 
لفرنســـا بعـــد كســـر الرئيس الفرنســـي 
الدولـــي  للصمـــت  ماكـــرون  إيمانويـــل 
بشـــأن العبـــث التركي في ليبيـــا إضافة 
إلى وقوف باريس إلـــى جانب أثينا بعد 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا 
وحكومـــة الوفـــاق والتي أثـــارت غضب 

اليونان.

ومـــن المنتظر أن تشـــرع الســـلطات 
المختصـــة في الجزائر وتركيـــا بداية من 
الخميس في إجلاء رعايا البلدين العالقين 
بســـبب حظر الملاحة الجوية الناجم عن 
تفشي وباء كورونا، بعد الاتفاق المتوصل 

إليه بين تبون وأردوغان.
وذكر بيـــان للرئاســـة الجزائرية بأن 
تبون أجرى اتصالا مع أردوغان تطرقا تم 
فيه الاتفـــاق على التعاون من أجل إجلاء 
الجزائريين العالقين فـــي تركيا والأتراك 

العالقين في الجزائر“.

 تونــس – شهدت منطقة صغيرة شمال 
تونس احتجاجات نادرة بين قوات الأمن 
ومواطنين رفضوا الســـماح بدفن جثمان 
امـــرأة توفيـــت بعد إصابتهـــا بفايروس 
كورونـــا خوفـــا مـــن انتشـــار الوباء بين 
وطالـــب  الجنـــازة.  ومرافقـــي  المعزيـــن 
المحتجون بدفن المرأة خـــارج المنطقة أو 

حرق جثمانها.
وأثارت هذه الحادثة جدلا بين نشطاء 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وامتـــد 
صداه بســـرعة إلى الســـلطات الرسمية، 
الشـــؤون  وزارات  ممثلـــو  عقـــد  حيـــث 
المحليّة (البلديات) اجتماعا أشـــرف عليه 
نجيب الخلفـــاوي رئيس ديـــوان الوزير 
وبحضور ممثلين عن والشـــؤون الدينية 
والدفاع والصحـــة والداخلية، وخصّص 
اللقـــاء لمناقشـــة التدابيـــر الخاصة بنقل 
موتَى ضحايا فايـــروس كورونا ودفنهم.
وســـتفتح هذه الحادثة البـــاب أمام جدل 

أوســـع ليس فـــي تونس فقـــط، ولكن في 
الـــدول العربيـــة والإســـلامية فـــي حال 
اتســـعت قائمة ضحايـــا الفايروس على 
شـــاكلة ما يجري في إيطاليا وإســـبانيا، 
حيـــث باتـــت الأعـــداد اليوميـــة للموتى 
أكبر مـــن قـــدرة الســـلطات المحلية على 
توفيـــر عمليـــات الدفـــن وفـــق التقاليـــد 
الدينيـــة الخاصة بكل فئة مـــن المجتمع، 
ما اضطرها إلى حـــرق الجثامين لتأمين 

حياة الناس.
ومـــن المتوقـــع أن تلقى الدعـــوة إلى 
إحـــراق ضحايا كورونـــا غضب الجهات 
المؤسســـات  وخاصة  الرســـمية،  الدينية 
المرتبطـــة بالتيارات الدينيـــة التي دأبت 
علـــى تلقـــف أيّ فتـــاوى لا تتماشـــى مع 
أفكارهـــا لشـــن حمـــلات واســـعة ضـــد 
والمفكرين  والمثقفين  الرســـمية  السلطات 
جديـــدة. لأفـــكار  ينتصـــرون  الذيـــن 
وكانت فتاوى نادرة قد أجازت في أوقات 

ســـابقة أن تحُرَق جثة مريـــض الطاعون 
(إيبولا مثلا) بعد موته إن كان الحرق هو 
الوسيلة الناجعة للحَدِّ من انتشار الوباء 
في الأحياء، علـــى أن يتم دفنها بعد ذلك. 
كمـــا أجازت عدم الغســـل ”مظنة حصول 

العدوى“.
وانضمت جامعة الشريعة في تونس 
بشـــكل مبكّر إلى الجـــدل وأصدرت فتوى 
بمقاســـات خاصة لقطـــع الطريـــق على 
دعوات حـــرق الموتى، أو الضغط لتغليب 
البعد الصحي على البعـــد الديني مثلما 
حصل بعد قرار الحكومة إغلاق المساجد 

بشكل مؤقت لمنع انتشار الفايروس.
وأصدر مجموعة من أساتذة الشريعة 
بيانا شـــددت فيه علـــى أنّ ”الدّفن يكون 
فـــي مقابـــر المســـلمين، ولا يســـوّغ لأحد 
الاعتراض على ذلك، خاصّة وأنّ الإشراف 
على الدّفـــن تتولاّه الجهـــات المختصّة“، 
وهذا إجابة مباشـــرة على مطالبات بدفن 

المـــرأة المتوفـــاة بكورونا خـــارج المدينة.
ـــيَ بوباء  وأضافـــت أن ”الميّـــت الذي تُوفِّ
كورونا، (يمكن أن) يُدْرَج في أكياس معدّة 
لذلك جرى اســـتعمالها في المستشفيات، 
وفائدتهـــا أنهـــا تمنـــع العدوى بســـبب 
خروج إفـــرازات من الميّت تكـــون مُحمّلة 

بالفايروسات“.
اعترافـــا  ورغـــم تضمـــن ”الفتـــوى“ 
واضحا بالأخطار الصحية لدفن ضحايا 
الفايـــروس على النـــاس، إلا أنها لم ترد 
مقاربـــة أمر الحـــرق خوفا مـــن أن تثير 
غضـــب الجمهـــور المتديـــن الـــذي صفق 
لرئيس جامعة الزيتونة هشام قريسة في 
موقفه الرافـــض للقرار الحكومي بإغلاق 

المساجد.
وينتظر أن يكون موضوع التعامل مع 
ضحايا كورونا قضية الساعة في البلدان 
العربيـــة، وأن يتم التشـــديد علـــى اتّباع 

إجراءات حازمة لمنع انتشار الفايروس.
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تبون يرد على أردوغان: 

لن نسمح بعودة إرهابيين إلى الجزائر
اتصال هاتفي يفشل في تسوية قضية العالقين الجزائريين في تركيا

طهران تحذر واشنطن 

من وضع كارثي بعد نشر 

صواريخ باتريوت في العراق

دعوة لإحراق امرأة ضحية كورونا 

تثير ردود فعل غاضبة في تونس
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ترقب جزائري للعائدين
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تصريحات عبدالمجيد 

تبون تشير إلى حصول 

الجزائر على معلومات 

عن نوعية العائدين

يصعب على الأطراف 

الشيعية الاتفاق على 

الزرفي وبدائله 

حسين عرب

اليمن يعاني، 

إلا من كورونا

فريد زكريا 
يرسم خارطة العالم 

ما بعد أميركا
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مبارك العامري يعيد لقب 

شاعر المليون إلى الإمارات

● شقاق وتنافس يحتدمان  

ص٣بين فصائل الحشد الشعبي

ني،  الإمارات

رونا

مبارك العامري يعي

ص١٥ىشاعر المليون إلى


